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  الحملة على طهران
  

  Kenneth Pollack and Ray Takeyhكينيث بولاك وراي تاكي
 Saban Institution for Middle East Policyكينيث بولاك هو مدير مركز سابان لسياسات الشرق الأوسـط 

 The Persianالصراع بين إيـران وأمريكـا  : المعضلة الفارسية:  ومؤلف كتابBrookings Institution ومؤسسة بروكينغز
Puzzle: The Conflict Between Iran and America.  

 The Council onكاي حائز على رتبة الزمالة العالية في مجال دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية راي تا

Foreign Relations.  
  

 : وفيما يلي عرض شامل لمقالهما
في الوقت الذي تجهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية في حل المشاكل التي تعيـق إعـادة بنـاء                  

أخرى في سماء الأمن القومي الأمريكي تتمثل بالمشكلة النووية الإيرانية، يذهب كاتبا            العراق، تلوح أزمة    
هذا التقرير إلى الاعتقاد أنه إذا أرادت واشنطن أن تعيق البرنامج النووي الإيراني فإن عليها أن تستفيد من                  

تيين الذين يريـدون    الانقسام الحاصل بين المتشددين الذين يشغل موضوع الأمن جل اهتمامهم والبراغما          
حل مشكلة العجز الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، وبالتالي يرى الكاتبان أنـه مـن خـلال الوعـود        
والترغيب والترهيب يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوي حجة البراغماتيين الذين يعتقدون أن على              

  ".الزبدة على القنابل" أن تختار إيران
فتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحاول أن تكتسب القدرة علـى             فبعد أن اكتشف م   

تخصيب اليورانيوم وعزل البلوتونيوم مما يوفر لها المواد القابلة للانشطار اللازمة لتصنيع السلاح النـووي،               
 ـ             دف أصبحت هناك قناعة راسخة حتى لدى الحكومات الأوروبية المشككة بالاامات الأمريكية بأن اله

. النهائي لطهران هو الحصول على السلاح النووي أو على الأقل اكتساب القدرة على انتاجه حين تريـد    
والسؤال الكبير المفتوح برأي الكاتبين، يدور حول ما إذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعلم                

 تحليل للمواقف الإيرانيـة تجـاه       ويدخل صاحبا الدراسة في   . كيف تتعايش مع إيران تمتلك سلاحاً نووياً      
، فيقولان إنه منذ    ١٩٧٩الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها وحلفائها منذ قيام الثورة الإيرانية في عام            

اندلاع الثورة وجهت طهران إلى واشنطن من خلال تصرفاا رسائل متباينة، إذ واصل رجـال الـدين                 
لولايات المتحدة الأمريكية، فكثيراً ما استخدموا الأساليب الحربية        تلوين سياستهم الخارجية بألوان العداء ل     

لتحقيق أهدافهم، فحاولوا إضعاف حكومات المملكة العربية السعودية وغيرها مـن حلفـاء الولايـات               
المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وشنوا حملة إرهابية عنيفة ضد عملية السلام بـين الفلـسطينيين                

،والتي تلعب فيها واشنطن دور الراعي والوسيط، كما ثبت أم رعوا على الأقـل اعتـداء                والإسرائيليين
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مباشراً الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حين تم تفجير برج الخُبر في المملكة العربيـة الـسعودية عـام                  
يفة تجاه  وصحيح أنه طهران طالما كانت عدائية وعن      . ، وهو مجمع سكني مليء بالقوات الأمريكية      ١٩٩٦

الولايات المتحدة الأمريكية إلا أا مع ذلك كانت تحسب خطواا بدقة، فتهدئ مواقفها أو تتراجع حين                
وهذه الحسابات إذا أشارت إلى شيء فإنما تشير إلى أنه بإمكان           . تشعر بالخطر أو بالتهديد بعواقب وخيمة     

 وليس هناك من شك بـأن الولايـات         .واشنطن ردع إيران، وإن كانت إيران قد تخطت العتبة النووية         
المتحدة والشرق الأوسط والعالم كله على الأرجح يفضلون عدم التعامل مع إيران مسلحةٍ بترسانة نووية،               

والظاهر أن هناك تقدماً ما قد      . والجزء الأصعب بالطبع هو التأكد من عدم وصول طهران إلى هذه النقطة           
ي الإيراني بفضل المساعدة المكثفة التي تتلقاها إيـران مـن           حصل على أصعدة مختلفة من المشروع النوو      

الصين وألمانيا وباكستان وروسيا وكوريا الشمالية، خاصة مع ما أظهره النظام الـديني الإيـراني مـن                 
  .السلاح النووي:  إلى أهم أهدافهاستعداده لتقديم تضحيات جسيمة في سبيل الوصول

ن المسار الإيراني يمكن تغييره إذا استفادت واشنطن مـن          وهناك عدة أسباب تدعو إلى الإيمان بأ      
فمع أن القيادة الإيرانية المتشددة استطاعت أن تحافظ بشكل ملحـوظ           . نقاط الضعف التي يعانيها النظام    

على وحدة الهدف في مواجهة تحديات الإصلاحيين، إلا أا منقسمة بشكل سيء حول القضايا الأساسية               
 بما في ذلك أهمية السلاح النووي، فعلى أحد أطراف الطيـف الـسياسي يقـف                في السياسة الخارجية،  

المتشددون الذين ينتقدون كل ما يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية ويضعون الاهتمامات الأمنية            
وعلى الجهة المقابلة من الطيف يقف البراغماتيون الذين يؤمنـون بـأن إصـلاح              . فوق كل الاعتبارات  

تصاد الإيراني المتداعي يجب أن يعطى الأولوية على كل شيء إذا أراد النظام القائم حاليـاً أن يظـل                   الاق
وبين المعسكرين يتذبذب العديد من رجال الحكم النافذين الـذين          . ممسكاً بزمام الأمور على المدى البعيد     

  ".الزبدة والقنابل"ا بين ختيار ميعتبرون وسطاً بين الفريقين والذين يفضلون عدم الاضطرار إلى الا
هذا الانقسام يوفر للولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا فرصة صياغة استراتيجية جديدة             
لإعاقة السعي الإيراني للحصول على السلاح النووي، وعلى الغرب أن يستخدم نفوذه الاقتصادي لـشد               

البوا بإبطاء البرنامج النووي، أو الحد منـه أو         عضد البراغماتيين الإيرانيين الذين يمكنهم بعد ذلك أن يط        
حتى وضعه على الرف، مقابل ازدهار تجاري ومساعدات دولية واستثمارات أجنبية تحتاج إليهـا إيـران                

وفقط حين يدرك رجال الدين أم أمام اختيارٍ قاسٍ بين الاقتصاد القوي والسلاح النووي فـإم                . بشدة
ومع تزايد القلق من التلطعات النووية الإيرانية، فإن أمام الولايـات           . يةسوف يتخلون عن أحلامهم النوو    

  .ة لتوجيه هذا الإنذار إلى طهرانالمتحدة الأمريكية وحلفائها الآن فرص
ويضيف الكاتبان أن كتلة المحافظين في إيران تعاني حالة من التشظي قسمتها إلى تيار رجعي وتيار            

بين المحافظين والإصلاحيين على الشؤون الداخلية، فإن فصائل المحافظين         وفي حين تتركز الخلافات     . واقعي
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فحرس الثورة القديم  الذي ما زال       . ياسة الخارجية ذات الأهمية القصوى    تختلف فيما بينها حول قضايا الس     
بالإضافة إلى الأجهزة القمعية الأساسة مثل ) مجلس الرقابة على الدستور(يتحكم بالقضاء ومجلس الأوصياء   

الخميني الأكثر إخلاصاً له، وينظـرون إلى       " حواريي"الحرس الثوري وأنصار حزب االله، يعتبرون أنفسهم        
الإمبريالية الغربية،  : الثورة على أا انتفاضة مستمرة ضد القوى التي أيدت الوجود الأمريكي في إيران أي             

الصهيونية والأنظمة الاستبدادية، أكثر مما ينظرون إليها على أا ثورة على النظام الملكي، وقد صرح آية                
قومية تكمن في معاداة الشيطان الأكـبر،       إن مصالحنا ال  : " قائلاً ٢٠٠١االله محمود هاشمي الشهرودي عام      

، فالبنسبة لأشخاص   "نحن ندين أي موقف جبان تجاه أمريكا، وأي كلام عن مساومة مع الشيطان الأكبر             
  .متشددين مثل الشهرودي، فإن النبذ الدولي ثمن ضروري للحفاظ على الثورة
رارية النظام تعتمد على تـبني      ومن ناحية أخرى يعتقد الواقعيون من ورثة الإمام الخميني أن استم          

سياسة معتدلة على مسار العلاقات الدولية، وبفضل آرائهم بقيت إيران لاعباً عادياً في سـوق الطاقـة                 
واليوم يدور هؤلاء في فلك الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفـسنجاني           . الدولية حتى في أوج توهج الثورة     

ية الإيرانية، ويشغلون مناصب أساسية في المؤسسة الأمنيـة         الذي ما زال شخصية نافذة في اللعبة السياس       
لا يجب أن نتبنى ما     : "ويناقش محمد جواد لاريجاني أحد أبرز الشخصيات في هذه اموعة قائلاً          . القومية

وقد حاولت هذه الفئة تطوير علاقات أمنية واقتصادية مع قوى أجنبيـة            ". أسميه سياسة معاندة تجاه العالم    
إنكـم  : " والاتحاد الأوروبي وروسيا، وقد حذر رفسنجاني إخوانه الأكثر راديكاليـة قـائلاً            مثل الصين 

  ". تواجهون الولايات المتحدة القاسية والقوية وعلينا أن نكون حذرين ويقظين
وبشكل مشابه ينقسم النظام الثيوقراطي في إيران حول الموضوع العراقي ، ففي نظر الإيـرانيين               

رسالة إيران العقدية تتطلب تصدير الثورة إلى جيرانه العرب، فمثل هـذه الخطـوة لـن                فإن  " الرجعيين"
تؤسس فقط امتداداً للرؤية الإسلامية الإيرانية، بل ستتعدى ذلك لتؤمن حليفاً مهماً لطهران التي تتزايـد                

لأمة وما يقتـضيه     ا –وبخلاف ما يراه الرجعيون، يتبنى الواقعيون مقاربة مرتبطة بمتطلبات الدولة           . عزلتها
الاستقرار فيها، ولذلك فإن الأمر الأهم بالنسبة لهم هو الحؤول دون أن تغرق إيران في الغليـان الإثـني                   
والديني الذي يعاني منه العراق، ولذلك فإم يرون أن التحريض على تفجير انتفاضة شيعية وإرسال فرق                

ات المتحدة الأمريكية يخدم بالكاد مصالح إيران     انتحارية والتحريض على مواجهات غير ضرورية مع الولاي       
فمن الناحية الاقتصادية تعاني البلاد من حالة تضخم شديد، ونسبة          . في وقت تتعمق فيه مشاكلها الداخلية     

بطالة عالية، رغم كثرة الموارد الطبيعية فيها، ويرى الكاتبان أن سبب ذلك يعود إلى المركزية الـشديدة                 
قراطية، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تتخذ العمـل الخـيري      وولع النظام بالبيرو  

واجهة لها تحتكر قطاعات اقتصادية أساسية في ظل غياب منافس لها واستفادا من التسهيلات القانونيـة                
أن ارتفـاع   والضريبية، ناهيك المخصصات العالية لتأمين مواد أساسية مثل القمح والبترين وغيرها، علماً             
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ويدرك التكنـوقراط   . أسعار النفط لا تنقذ إيران من ورطتها لأن الأزمة الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير             
 ٢٠عمق الورطة الاقتصادية، فيقول نائب وزير المال والاقتصاد محمد خزاي إن إيران بحاجة إلى استثمار                

لمواطنين، هذا بالإضافة إلى ضرورة تجديد      بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لتوفير وظائف كافية ل         
كل هذه الحقائق رسخت الإدراك العميـق بـضرورة         .  بليون دولار  ٧٠البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته      

يجب أن نفكر بطرق لجذب الاستثمارات الخارجيـة، ونمهـد          : "جذب استثمارات أجنبية فيقول خزاي    
  ".لطريق لتدفق رأس المال الأجنبيا

لإطار يفهم المسؤولون الإيرانيون أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية           وفي هذا ا  
على إيران هي أحد الأسباب التي تزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تمر ا البلاد، وبالتـالي لا يمكـن                   

مر له علاقـة    البحث عن حل دون التفكير بتخفيف التوتر الذي يحكم علاقات طهران بواشنطن، لأن الأ             
مباشرة بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران؛ ومن وجهة نظر البراغماتيين، فإن الموضوع النووي هـو               
أكثر الموضوع إثارة للتوتر والخلاف بين البلدين، وبناء عليه فإم مستعدون للتراجع عن المشروع النووي               

  .اد الإيرانيصمقابل إيجاد مخرج من حالة التداعي التي يعانيها الاقت
وبناء على ذلك كله، يرى الكاتبان أن على واشنطن اقتناص هذه الفرصة الذهبية بدعم وجهـة                
نظر البراغماتيين، ومنع إيران من تخطي العتبة النووية، وذلك من خلال التوصل إلى استراتيجية جديـدة                

وسيا، حول ما هو المطلوب من      بالتوافق مع الأوروبيين وغيرهم من الدول الأخرى مثل الصين واليابان ور          
إيران القيام به، وهذه الاستراتيجية لا بد أن تقوم على مبدأ العصا الكبيرة والجزرة الكبيرة، تعرض فيهـا                  

التخلي عن برنامجهـا    : واشنطن والاتحاد الأوروبي على إيران عائدات اقتصادية وفيرة، مقابل ثلاثة شروط          
ويجب التشديد هنا علـى ضـرورة       .لتوقف عن دعم الإرهاب   النووي، القبول بتفتيش نووي شامل، وا     

من أجل تفعيـل هـذه الاسـتراتيجية، لأن العقوبـات           ) وخاصة مع أوروبا  (التوافق الأمريكي الدولي،    
الأمريكية لم تكن ناجعة في ردع إيران عن المضي في مشروعها النووي، بسبب الضعف الـذي اعتـرى                  

الدول الأوروبية لم تفكر بالتلويح بتهديد إيران رغم قلقهـا مـن            آليات تطبيقها، ومن ناحية أخرى لأن       
فمقابل الاستجابة الإيرانية ترفع واشنطن العقوبات عن طهران، وتـسوي موضـوع            . مشروعها النووي 

المطالب الإيرانية فيما يخص ثروة الشاه السابق محمد رضا لوي، كما يدرس إدخال إيران في المؤسسات                
هـذا  . ية مثل منظمة التجارة العالمية، وربما بحثت إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية لهـا        الاقتصادية الدول 

بالإضافة إلى إمكانية تقديم الوعود بتزويد إيران بحاجاا من الطاقة مما يغنيها عن مشروعها النووي الذي                
 يعني فرض عقوبـات     قام أصلاً لهذه الأسباب، ومقابل ذلك كله فإن عدم التوصل إلى تسوية ذا الشأن             

  .ة أوروبا على التشدد في تطبيقهامشددة على إيران تتعهد الدول المعنية وخاص
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أولهما أن واشنطن لا يمكنها أن توقـف المـشروع          : وفي اية المقال يؤكد الكاتبان على أمرين      
 والمنـشآت   النووي الإيراني بضربة عسكرية خاطفة، لأن المشروع قد تطور ولأن إيران قد أخفت المواقع             

ومن ناحية أخرى فإن على واشنطن أن لا تعول على إحـداث ثـورة جديـدة                . التي يجري العمل فيها   
للأطاحة بالنظام القائم، مذكرين بأن نفس الشباب الإيراني الذي يتـوق إلى التغـيير لم يـستجب لأي                  

  .١٩٩٩محاولات للاتصال قام ا الأمريكيون خلال وعقب ثورة الطلاب في صيف عام 
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